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الأستاذ جودت سعيد
مدرســة  إلــى  ينتمــي  معاصــر،  إســلامي  مفكــر 
المفكريــن الإســلاميين الكبيريــن، مالــك بــن نبــي ومــن 

قبلــه محمــد إقبــال.

ولــد فــي قريــة بئرعجــم، فــي الجــولان الســوري 
)الأزهــر  القاهــرة  فــي  الثانويــة  درس  1931م،  عــام 
ليحصــل  العربيــة،  اللغــة  بكليــة  والتحــق  الشــريف(، 
علــى إجــازة فــي اللغــة العربيــة منهــا. تعــرف إلــى 
الأســتاذ مالــك بــن نبــي فــي آخــر مراحــل وجــوده فــي 
مصــر بعــد أن قــرأ كتابــه »شــروط النهضــة«، وتأثــر بــه. 
س اللغــة العربيــة فــي ثانويــات دمشــق، واعتقــل 

َ
درّ

مــن  الرغــم  وعلــى  عــدة،  مــرات  الفكــري  لنشــاطه 
ــه إلــى مناطــق ســورية مختلفــة،  صــدور قــرارات بنقل
فإنــه لــم يتــرك مجــال التدريــس إلا بعــد أن صــرف مــن 
عملــه فــي نهايــة الســتينيات. وبعــد حــرب 1973، عــاد 
ر  إلــى قريتــه بئرعجــم التــي تقــع فــي الجــزء الــذي حُــرِّ
تربيــة  المحتــل، وعمــل فــي  الســوري  الجــولان  مــن 
النحــل، والزراعــة، لكنــه ظــلَّ يمــارس نشــاطه الفكــري، 
ــاحة  ــي الس ــات ف ــع والنقاش ــة الواق ــب متابع ــى جان إل

العربيــة والإســلامية والعالميــة.

اللاعنــف فــي  بأنــه داعيــة  يُعــرف جــودت ســعيد 
العالــم الإســلامي أو غانــدي العالــم العربــي. وقــد عبــر 
الوصــف فــي مناســبات عــدة،  عــن ســعادته بهــذا 
كتابــه  الســتينيات  مطلــع  فــي  كتبــه  مــا  أول  وكان 
فــي  العنــف  مشــكلة  أو  الأول،  آدم  ابــن  )مذهــب 

الإســلامي(. العمــل 

توفي في مدينة إسطنبول التركية، في 30 كانون الثاني/ يناير عام 2022.

ــدرة  ــل ق ــي، العم ــوازن الاجتماع ــدان الت ــهم، فق ــا بأنفس ــروا م ــى يغي ــن آدم الأول، حت ــب اب ــه: مذه ــن مؤلفات م
ــاح  ــر، ري ــوم التغيي ــن آدم، مفه ــن كاب ــرم، ك ــك الأك ــرأ ورب ، اق

ً
ــدلا ــون ع ــن يك  وحي

ً
ــون كلا ــن يك ــان حي وإرادة، الإنس

ــة. ــة قرآني ــون، رؤي ــن والقان ــة، الدي ــرب والديمقراطي ــلام والغ ــن، الإس ــي الدي ــراه ف ــر، لا إك التغيي

ــة(،  ــدوة مطبوع ــه ن ــه )ترافق ــر مفهوم ــة(، التغيي ــدوة مطبوع ــش )ن ــبيل التعاي ــوار س ــتراك: الح ــات بالاش مؤلف
ــي. ــد عل ــا محم ــك( لمولان ــه لا المل ــون: الل ــا المحلف ــاب )أيه ــة كت مقدم

ــل، دار  ــادل الت ــة، ع ــات المادي ــق(، )النزع ــر، دمش ــود، دار الفك ــم محم ــلام، إبراهي ــى الإس ــرة إل ــه: )الهج ــب عن كت
البينــة، 1995(، )جــودت ســعيد بيــن حديــث الأفــكار وصمــت العلــوم، منيــر أحمــد الزعبــي، مكتبــة دار الفارابــي-

دمشق(.



بعــض مؤلفــات الأســتاذ جودت ســعيد



197

جودت سعيدشخصية العدد - 

جودت سعيد: صورة الشيخ في شبابه

محمد أمير ناشر النعم

فــي فتــرة مبكــرة جــدًا مــن حيــاة جــودت ســعيد، فــي الصــف الثانــي الابتدائــي، لاحــت أمــام ناظريــه أســئلة 
مــن نمــط خــاص شــغلت بالــه وحرّكــت تفكيــره. أســئلة ينــدر أن تــراود طفــلًا فــي مثــل ســنه، لكــن ينــدر أكثر 
أن تظــل تلاحقــه حتــى شــبابه فكهولتــه فشــيخوخته. كان كتــاب التربيــة الدينيــة يحتــوي علــى نصّيــن للتشــهد 
فــي الصــلاة. قرأهمــا، ولــم يعــرف الفــرق بينهمــا مــع تشــابههما، لمــاذا همــا مختلفــان؟ أيهمــا الصحيــح؟ 
لــم يجــرؤ علــى ســؤال أســتاذه أو والــده، فســأل والدتــه. حدّقــت الوالــدة فــي الكلمــات، ثــمّ قالــت: »هــذا 
التشــهد تشــهد المذهــب الحنفــي، وذاك التشــهد تشــهد المذهــب الشــافعي«، ولــم تنــسَ الوالــدة أن تصــف 
المذهــب الحنفــي بالتفخيــم والتعظيــم باعتبارهــا حنفيــة المذهــب! وانتهــى الحــوار بينــه وبينهــا، واســتمر بينــه 
وبيــن نفســه: لــو ذهــب التلميــذ الشــافعي وســأل والدتــه لقالــت لــه مثــل هــذا القــول عــن المذهــب الشــافعي 

أيضًــا؟! أيهمــا الفخــم إذن؟ وأيهمــا المعظّــم)1(؟
آنــس والــده المــزارع فــي الســنوات اللاحقــة منــه اســتعدادًا جيــدًا لطلــب العلــم، وربمــا خمّــن تفوقــه فيــه، 
ولذلــك أرســله إلــى الأزهــر الشــريف فــي القاهــرة ليطلــب العلــم الدينــي ســنة 1946 وهو فــي عمــر الخامس 
ــا. ــح ثانيً ــم أولًا ويتفتّ ــع يتبرع ــه الياف ــدأ وعي ــك ب ــنة 1958، وهنال ــى س ــر حت ــي مص ــى ف ــي الفت ــر، وبق عش

ــا تأسيســيًّا فــي العلــوم الشــرعية الأساســية  درس الإعداديــة والثانويــة فــي الأزهــر، وضمــن لنفســه تكوينً
ــث،  ــح الحدي ــير، ومصطل ــوم التفس ــة لعل ــريف، ودراس ــث الش ــة بالحدي ــم، ومعرف ــرآن الكري ــظ للق ــن حف م
ــة اللغــة العربيــة وحــاز علــى إجازتهــا ســنة 1958. قضــى تلــك  والفقــه والأصــول)2(، ثــم انتســب إلــى كلي

انظــر: إبراهيــم محمــود، الهجــرة إلــى الإســام: حــول العالــم الفكــري لجــودت ســعيد، ط 1، )دمشــق، دار   )1(
ص42.  ،)1995 الفكــر، 

مــن هنــا نــدرك خطــأ ظــن عــادل التــل الــذي أرجــع وجــود آراء غربيــة فــي فكــر جــودت ســعيد إلــى أنّ جــذور   )2(

ــول  ــه ح ــاته وأبحاث ــز دراس ــب 1970، تترك ــد حل ــن موالي ــا، م ــي ألماني ــم ف ــوري مقي ــث س باح
الإســلام فــي نصوصــه وتاريخــه وممثليــه، وواقعــه، وآفاقــه المســتقبلية. خريــج الثانويــة 
الشــرعية فــي حلــب )الخســروية(، خريــج كليــة الشــريعة-جامعة دمشــق، دبلــوم دراســات 
إســلامية فــي جامعــة بيــروت الإســلامية، إمــام وخطيــب جمعــة فــي حلــب، مديــر دار الأيتــام 

ــورة. ــب المنش ــالات والكت ــوث والمق ــن البح ــدد م ــه ع ــن 2006 و2013. ل ــا بي ــب م ــي حل ف
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الأيــام فــي قليــل مــن الدراســة وكثيــر مــن القــراءة لا يعــرف شــيئًا ســواهما. قــراءة لا حــدّ لهــا ولا زمــام ولا 
خطــام. قــراءة الهائــم الــذي لا يرتــوي، والمسترســل الــذي لا يحيــد. كان بيتــه الحقيقــي دار الكتــب المصريــة 
ــا إيــاه للمغــادرة. كانــت الأســئلة التــي  لا يغــادرها إلا إذا أطفــأ أميــن المكتبــة الأضــواء وأمســك بكتفــه داعيً
رافقتــه وهــو فــي الصــف الثانــي الابتدائــي تتطــور فــي ذاتــه مــن تســاؤلاتٍ حــول المذاهــب إلــى تســاؤلات 
ــن لهــا! كيــف يعــرف الإنســان مــا يعرفــه؟ ولمــاذا  ــان والرافضي ــن بالأدي ــمّ حــول المؤمني ــان، ث حــول الأدي
ــف  ــه، وكي ــع مفاهيم ــج المجتم ــف ينت ــواب؟ وكي ــن الص ــأ م ــرف الخط ــف يع ــه؟ وكي ــن ب ــا يؤم ــن بم يؤم
يحميهــا؟ وكيــف ينقلهــا للأجيــال؟ وكيــف تغــدو عائقًــا وعقبــة؟ ومــن خــلال هــذه الأســئلة بــدأت تتكــون 
لديــه فكــرة ضــرورة الخــروج عمــا سيســمّيه )الآبائيــة( والتــي سيســتلهمها مــن القــرآن الكريــم نفســه وهــو 
يقــول: }مــا ســمعنا بهــذا فــي آبائنــا الأوليــن{ ]القصــص: 36[، والقــرآن حيــن يــورد هــذه الفكــرة لا يوردهــا 
علــى أنّهــا ميــزة للمجتمعــات التــي تقولهــا، ولكــن علــى أنّهــا إدانــة لهــم لأنّهــم يرفضــون الجديــد مــن القيــم 
والأفــكار ابتــداءً، بــدون تفكيــر فيهــا، لمجــرّد أنّهــم لــم يتلقوهــا عــن آبائهــم، أو لأنّ آباءهــم لــم يعرفوهــا، 
ــض  ــخ، ورف ــد للتاري ــو تمجي ــا ه ــوه إنّم ــم يعلم ــم ل ــك عل ــون هنال ــض أن يك ــاء، ورف ــد الآب ــوف عن »فالوق

للزيــادة فــي العلــم، واللــه علّمنــا أن ندعــوه أن يزيدنــا علمًــا«)3(.
ــج  ــتقرة ومناه ــارف المس ــه والمع ــن ورجال ــب والدي ــى المذه ــة عل ــدو دالّ ــة لتغ ــرة الآبائي ــع فك وسيوس
ــاؤه  ــه آب ــه كان ل ــو نفس ــاء، فه ــد الآب ــا عن ــض كل م ــن يرف ــه، ل ــت نفس ــي الوق ــه، ف ــر أنّ ــائدة، غي ــم الس التعلي
الفكريــون أيضًــا: ابــن تيميــة، ومالــك ابــن نبــي ومحمــد إقبــال، ممّــن تعــرّف عليهــم فــي تلــك الفتــرة مــن 
التكويــن، لكنهــم كانــوا لــه آبــاء علــى المبــدأ القرآنــي القائــل: }نتقبــل عنهــم أحســن مــا عملــوا ونتجــاوز عــن 
ســيئاتهم{ ]الأحقــاف: 16[.  وقــد قــال فــي تأكيــد علــى ذلــك: »كــم أتمنــى أن يتعمــق المســلمون فــي فهــم 
مالــك بــن نبــي ومحمــد إقبــال وأمثالهمــا حتــى يتخلصــوا منهمــا ومــن أمثالهمــا، ليأخــذوا مــن النبــع مباشــرة. 

مــن آيــات اللــه فــي الآفــاق والأنفــس«)4(.
وفــي تلــك الفتــرة اختــار أن يصحــب الأســتاذ الشــيخ محمــد زهــري النجــار، المولــود فــي حمــص ســنة 
1920، كان الشــيخ النجــار يكبــره بإحــدى عشــرة ســنة، وهــو فــرق هائــل فــي مقتبــل العمــر يخــوّل المــرء أن 
يأخــذ فيــه دور التوجيــه والإرشــاد، وكان الشــيخ قــد تلقــى العلــوم الدينيــة الأوليــة فــي حمــص، ثــم غادرهــا 
ــا للعلــم، وهنالــك انتســب إلــى الطريقــة الشــاذلية علــى يــد الشــيخ محمــد الهاشــمي، ثــم  إلــى دمشــق طلبً
تعــرف علــى الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي، فتأثــر بــه، وأصبــح أثــري الهــوى ســلفي المشــرب، ثــم وفــد إلــى 
مصــر ســنة 1944، ودرس فــي كليــة الشــريعة وتخــرج فيهــا ســنة 1948، وبقــي فــي مصــر، يحقّــق أمّهــات 
ــار للطحــاوي، وكتــاب تأويــل  الكتــب ويطبعهــا، ككتــاب الأم للإمــام الشــافعي، وكتــاب شــرح معانــي الآث

الرجــل الفكريــة »لــم تكــن موصولــة بالتربيــة الفكريــة الصافيــة لأهــل الســنة والجماعــة«! ونحــن هنــا نــرى أنّ 
الشــيخ تلقــى العلــم والتربيــة فــي المحضــن الكلاســيكي الأول لأهــل الســنة.

انظــر: عــادل التــل، النزعــة الماديــة فــي العالــم الإســامي: نقــد كتابــات جــودت ســعيد. محمــد إقبــال. محمــد   
شــحرور، ط 1، )دار البينــة للنشــر، 1415 هـــ /1995(، ص 74. وهــذا الكتــاب هــو كتــاب هجومــي يخبــط 
خبــط عشــواء، وتجلّلــه نزعــة بــل لهفــة تكفيريــة عجيبــة، ويفتتحــه بقولــه تعالــى: }بــل نقــذف بالحــق علــى 

الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو زاهــق ولكــم الويــل ممــا تصفــون{.
انظر: إبراهيم محمود، الهجرة إلى الإسام، ص 55.  )3(

المصدر نفسه، ص 81.  )4(
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مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة، وغيــر ذلــك مــن الكتــب. لقــد كان فــي اختيــار الشــاب جــودت صحبــة هــذا 
الأســتاذ قطعــة مــن عقلــه المتطلــع للتجديــد والإصــلاح، ولمعــة مــن روحــه التوّاقــة للتحــرر مــن التقليــد، 
ولذلــك لاءمتــه النزعــة الســلفية، ووافقتــه مصاحبــة محبيهــا ومعتنقيهــا، وهــذه النزعــة تنطــوي فــي جوهرهــا، 
كمــا يقــرر الفيلســوف محمــد إقبــال، علــى روح تحــرّر ظاهــرة، لأنهــا تمــرّدت علــى قصــر حــق الاجتهــاد 
علــى أصحــاب المذاهــب، وأصــرّت بقــوة علــى القــول بحــق الاجتهــاد، وإن كان نظرهــا إلــى الماضــي خــلا 
مــن النقــد والتمحيــص خلــوًا تامًــا )5(، وعندمــا ســيرجع الشــاب جــودت إلــى ســوريا ســتكون أولــى صداقاته، 
مــع المشــايخ، تلــك التــي ســيعقد أواصرهــا مــع الشــيخ ناصــر الديــن الألبانــي، وســوف يتولــى الشــيخ ناصــر 
بنفســه عقــد زواج أخــت الشــيخ جــودت الســيدة ليلــى علــى الدكتــور خالــص جلبــي)6(. لكــن تلــك الــروح 
ــن  ــه وبي ــرّق بين ــوّر يف ــن تط ــشّف ع ــث أن تتك ــن تلب ــاب ل ــيخ الش ــك الش ــا ذل ــع به ــي كان يتمت ــلفية الت الس
رمــوز هــذا التيــار بــدون قطيعــة ولا موقــف متشــنجّ، وســوف تثبــت مســيرته المســتقبلية أنــه تحلّــى بالجانــب 
الإيجابــي مــن الســلفية فــي كونهــا دعــوة للاجتهــاد، وأنّــه تخلّــى عــن الجانــب الســلبي منهــا فــي كــون نظرهــا 
للماضــي خــلا مــن النقــد والتمحيــص، ولذلــك ســنراه، فيمــا بعــد، لا يقتصــر علــى إعمــال العقــل والفكــر 
ــة  فــي أقــوال الســلف والخلــف فحســب، وإنّمــا فــي مواقفهــم أيضًــا. لقــد كانــت ســلفيته مشــرَّبة بالمرون
ــل  ــدي، ولع ــظ العق ــدام الغي ــي ولا احت ــق الفقه ــرّع الحن ــرف تس ــي لا تع ــة الت ــي والوداع ــاح الذهن والانفت
ــاح، فعلــى الرغــم مــن نزعــة الشــيخ زهــري  ــة والانفت ــه للشــيخ محمــد زهــري أكســبته تلــك المرون صحبت
الســلفية فإنّــه لــم يفقــد جســور التواصــل مــع أتبــاع المذاهــب الإســلامية الأخــرى حتــى التــي تُوصــف عــادةً 
بالانحــراف، ويحدثنــا الســيد مرتضــى الرضــوي عــن لقائــه بالشــيخ محمــد زهــري فــي القاهــرة ســنة 1950، 
ــاع  ــة والســماحة واتب ــى بالمرون ــه يتحلّ ــه: »وجدت ــة ومواردهــا ويصفــه بقول ــاه فــي مفهــوم التقيّ ومناقشــته إي

الحــق، ولــه جهــود وجهــاد فــي ســبيل تدعيــم وحــدة صفــوف المســلمين فــي مواجهــة أعدائهــم«)7(.
ــن  ــرة م ــك الفت ــي تل ــة ف ــودت الفكري ــيخ ج ــورة الش ــكّل ص ــة تش ــى كيفيّ ــل عل ــكلام لندلّ ــذا ال ــوق ه نس

ــا. ــج فيه ــي كان ينض ــواء الت ــه، والأج حيات
ــن  ــهدها ع ــة. ش ــرب بعام ــة والع ــر بخاص ــخ مص ــي تاري ــرى ف ــولات الكب ــام التح ــته أي ــام دراس ــت أي كان
ــة  ــي بدول ــراف الأمم ــم والاعت ــرب وانهزامه ــة الع ــطين، ونكب ــيم فلس ــرار تقس ــوة: ق ــا بق ــل به ــرب، وانفع ق
ــاة  ــم قن ــم تأمي ــنة 1952، ث ــوز س ــلاب تم ــي بانق ــم الملك ــار الحك ــم انهي ــنة 1948، ث ــار س ــي أي ــرائيل ف إس
الســويس فــي تمــوز أيضًــا ســنة 1956، ومــا تلاهــا مــن العــدوان الثلاثــي علــى مصــر فــي تشــرين الثانــي مــن 
العــام نفســه. ورافــق تلــك الأحــداث الجســام أحــداث لا تقــل عنهــا خطــورة وفداحــة، أعنــي: الاغتيــالات 
ــك  ــد ذل ــا بع ــن البن ــيخ حس ــال الش ــم اغتي ــنة 1948، ث ــة س ــي نهاي ــا ف ــي باش ــال النقراش ــات: اغتي والإعدام

ــة  ــع مقدم ــا(، راج ــود )مترجمً ــاس محم ــام، عب ــي الإس ــي ف ــر الدين ــد التفكي ــال، تجدي ــد إقب ــر: محم انظ  )5(
الكتــاب والفصــل الأول منــه: عبــد العزيــز المراغــي، وراجــع بقيــة الكتــاب: د. مهــدي عــلام، ط: 2، )مصــر، 

.180 ص  1421ه2000-م(،  الهدايــة،  دار 
اســتقيت هــذه المعلومــة إضافــة إلــى اســم الشــيخ محمــد زهــري النجــار، والمعلومــة حــول رفــض الشــيخ   )6(
ــور  ــا الدكت ــي خصصه ــات الت ــلة الفيديوه ــن سلس ــنة 1961 م ــال س ــلاب الانفص ــي انق ــاركة ف ــودت المش ج

ــا:  ــذا رابطه ــوب، وه ــى اليوتي ــه عل ــي قنات ــعيد ف ــودت س ــتاذ ج ــن الأس ــث ع ــي للحدي ــص جلب خال
 https://www.youtube.com/@channelkhalessjalabi1

ـــ لنــدن، الإرشــاد للطباعة والنشــر،  )7(  انظــر: ســيد مرتضــى الرضــوي، مــع رجــال الفكــر فــي القاهــرة، ط 1، )بيــروت ـ
.330 ص   ،)1998
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بشــهرين فــي شــباط ســنة 1949، ثــم إعــدام عبــد القــادر عــودة ورفاقــه، مــن قيــادات الإخــوان المســلمين، 
الشــيخ محمــد فرغلــي، ويوســف طلعــت، وإبراهيــم الطيــب، وهنــداوي دويــر، ومحمــود عبــد اللطيــف ســنة 

1954 بعــد اتهامهــم بمحاولــة اغتيــال الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي حادثــة المنشــيّة الشــهيرة.
كانــت تلــك الأحــداث الجســام تشــحذ أفــكار الشــاب، وتبــري رؤاه، وتدفعــه للتســاؤل عــن هــذا المصيــر 
المريــع الــذي شــهده بعينيــه، فيحــار فــي لملمــة أســبابه وبواعثــه فــي زحمــة الوصفــات الطبية/الفكريــة التــي 
كان يقدمهــا المشــايخ وعلمــاء الديــن وأربــاب الفكــر وروّاد الأدب. كانــت الأســئلة، أســئلة المــأزق الرهيــب 
الــذي يعايشــه بــكل تفاصيلــه، تتراكــم فــي داخــل حجــرة نفســه، وتضغــط علــى كيانــه، مــن دون أن يكــون لــه 
صمّــام ولا اســترواح، وبــدأ يتفتّــق فــوق كتفــه جــذعُ حمــلٍ ثقيــلٍ باهــظٍ كثيــر الفــروع والأغصــان. أغصــان 
تمتــدّ امتــداد العالــم الإســلامي برمّتــه ورميمــه، وتشــاء المقاديــر فــي آخــر ســنتين مــن ســنواته القاهريــة أن 
يقــرأ لمالــك بــن نبــي، وأن يلتقــي بفكــره. هــذا الفكــر الــذي صــار، بالقيــاس إليــه فــي تلــك الآونــة، الصمّــام 
ــه. وهنــا أطلقــت كتابــة مالــك فــي نفســه ســيلًا مــن الهواجــس الفكريــة والمعرفية  ــد والمايســترو الموجِّ المرشِّ
فــي ســبيل تجــاوز ذلــك الــدرك الــذي كان الجميــع يهــوون فيــه مــن دون أن يكــون هنالــك حــدّ لتلــك الهــوّة: 
ــف  ــنن؟ كي ــه س ــل ل ــا فه ــن؟ وإن كان ممكنً ــر ممك ــل التغيي ــلامي؟ ه ــم الإس ــكلات العال ــب مش ــف نرتّ كي
يحــدث التغييــر؟ وكيــف نغيّــر؟ ومــاذا نغيّــر؟ وســوف يقــول لمالــك عندمــا يلتقيــه: أنــت كمــا كوبرنيكــوس 
هــدم الدنيــا وأعــاد تركيبهــا مــن جديــد بنظريتــه فــي علــم الفلــك، وإنّــك فــي الثقافــة قمــت بعمليــة كوبرنيكيــة 
فــي تغييــر النظريــة الثقافيــة فــي العالــم الإســلامي، كمــا أنّــه ســيتلقف مــن مالــك فكــرة بــل بالأحــرى بــذرة 
فائقــة الأهميــة، فكــرة أنّ المســلمين مصابــون بالغــرام الســقيم بالقــوة مــن دون أن يدركــوا بــأن المعرفــة هــي 
قــوة هــذا العصــر. ومــن هــذه الفكــرة ومثيلاتهــا بالإضافــة إلــى مــا شــاهده بــأم عينيــه مــن تجــارب عنفيّــة فــي 
العلاقــة المتبادلــة بيــن المعارضــة والســلطة نَمَــتْ وأزهــرت بــذرة اللاعنــف فــي نفســه وقلبــه وفكــره وروحــه 
حتــى غــدا رائدهــا فــي عالمنــا العربــي والإســلامي، وســوف يتبلــور لديــه مــن خــلال دراســاته وإعــادة قراءتــه 
ــحْكَم وهــو الأســاس فــي كل أحــكام  للقــرآن الكريــم وللســيرة والأحاديــث النبويــة أنّ )اللاعنــف( هــو المـُ
ــس،  الشــريعة، وأنّ مــا يخالفــه هــو متشــابه يُــردّ إليــه ــــ المــُـحْكَم ــــ ويُفسّــر علــى ضوئه، وبذلك ســوف يؤسِّ
مــع نظرائــه عبــد الغفــار خــان وســعيد النورســي، أول اتجــاه فكــري فــي تاريــخ الإســلام يتبنــى هــذا القــول، 

ويدافــع عــن هــذه الرؤيــة.
بعــد مغادرتــه مصــر ذهــب إلــى الســعودية مدرّسًــا فــي مــدارس بريــدة، لمــدة ســنتين، ورجــع إلــى ســوريا 
ســنة 1960 والتحــق بالخدمــة العســكرية فــي الســنة نفســها، وبتاريــخ 28/ أيلــول/ 1961 شــاركت قطعتــه 
العســكرية غــرب مدينــة دمشــق فــي منطقــة قطنــا بالانقــلاب علــى الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر، وأمــام قــادة 
ــذ الأوامــر،  ــة، وأعلــن رفضــه المشــاركة أو تنفي ــه اعتــرض جــودت علــى العملي اللــواء 71 الــذي يخــدم في
هــا الشــيخ علــى جلســائه  ولا بــأس هنــا بالاســتفاضة أكثــر فــي ذكــر مــا يتعلــق بهــذه الحادثــة كمــا كان يقصُّ
ــه،  ــر موقف ــرق أن يغيّ ــتى الط ــه بش ــوا إقناع ــة، وحاول ــى غرف ــاط إل ــن الضب ــه م ــه قادت ــد أدخل ــتمعيه، فق ومس
ولكنّــه لــم يتزحــزح، وعندئــذ جــاءه ضابــط مــن خلفــه وضمّــه ضمــة شــديدة القــوة، وقــال لــه وفمــه قريــب 
ــا شــيخ! أنــت ترفــض الانقــلاب علــى عبــد الناصــر الــذي أعــدم المشــايخ وســجن  ــا شــيخ! ي ــه: ي مــن أذن
ــاح  ــد نج ــه)8(! وبع ــل من ــتم أفض ــه لس ــم والل ــه، لأنك ــلاب علي ــض الانق ــم أرف ــيخ: نع ــه الش ــاس؟ فأجاب الن

ــا علــى المرافعــة التــي ألقاهــا المفكــر الهنــدي مولانــا  كتــب الشــيخ جــودت ســنة 1992 نصًــا طويــلًا تعقيبً  )8(
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الانقــلاب نُقــل إلــى الكليــة الحربيــة، وبقــي فيهــا حتــى انقــلاب البعثييــن ســنة 1963، ثــم عــاد إلــى التدريــس 
فــي المــدارس والمســاجد.

ــي  ــي المعارضــة الشــجاعة الصدّاحــة الت ــت تعن ــي نفســه، وكان ــور ف ــديدة التبل ــت فكــرة اللاعنــف ش كان
لا تعــرف الخــوف ولا الجبــن ولا الاستســلام، وتعنــي المقاومــة العلنيــة الســلمية العنيــدة، وعــدم الانصيــاع 
ــب أن  ــد يج ــي أي بل ــي ف ــر السياس ــي للتغيي ــال السياس ــي أن النض ــدوان، وتعن ــي والع ــم والبغ ــر الظل لأوام
يتوســل الطرائــق الســلمية، وتعنــي طاقــة أخلاقية مــلء إهابهــا النزاهــة والاســتقامة والتقــوى والعمــل الصالح، 
وكمــا أنّــه رفــض المشــاركة فــي انقــلاب الانفصالييــن، رفــض كذلــك انقــلاب البعثييــن فيمــا بعــد، وأعلــن 
علــى المــلأ، خــلال الســنوات التاليــة للانقــلاب فــي دروســه ومحاضراتــه فــي جامــع المرابــط فــي دمشــق 
مخاطبًــا البعثييــن: لقــد كفــرت بثالوثكــم المقــدّس: الوحــدة والحريــة والاشــتراكية. لأنــه عَلِــمَ عِلْــمَ اليقيــن 
أنّ شــعار )الوحــدة( لــم يكــن فــي الممارســة العمليــة إلا اســتغراقًا تامًــا فــي القطريــة، وأنّ )الحريــة( لــم تكــن 
إلا للحاكــم فــي أن يطبــق أفــواه الشــعب، وأن يخنــق روحــه وآمالــه، وأنّ )الاشــتراكية( مــا هــي إلا غوغائيــة 

وتخبّــط فــي الرؤيــة الاقتصاديــة التــي تناصــب الأرض والشــعب والتاريــخ والحاضــر العــداء والبغضــاء.
وربّمــا كان مــن أحســن مــا صادفــه في حياتــه الاكتمــال المبكّــر لفكرتــه، ولطالمــا غبــط الكتّــابُ والروائيون 
ــه وليــس فــي نهايتهــا، وذلــك الــذي يعــرف  ــه فــي أول ســنيّ حيات ذلــك الإنســان الــذي يقبــض علــى فكرت
رســالته فــي ناشــئة أمــره، وهــو فــي عنفــوان الفكــر، وريعــان الجســد، ونضــارة الــروح، وباكــورة الأحــلام! 

وهكــذا كان جــودت ســعيد.
كان شــيخًا. نعــم شــيخ. ولكــنّه مختلــف فــي الطــرح. مبايــن فــي الهمــوم! فهــل نقــع فــي عالــم مشــايخنا 
ــل  ــن أفض ــياحة م ــون وزارة الس ــن ك ــدث ع ــيخ يتح ــى ش ــرن، عل ــف ق ــن نص ــر م ــل أكث ــه، أي: قب ــي وقت ف
ــن  ــرات بي ــوزارات، لأنّهــا تســاهم فــي أن يعــرف البشــر بعضهــم بعضًــا، فتســاعد بذلــك علــى نقــل الخب ال
البشــر مــن أيســر الطــرق وأمتعهــا؟ فالســياحة مــن جملــة الأوامــر الإلهيــة التــي أمرنــا القــرآن الكريــم بهــا، 
ــروا  ــم انظ ــي الأرض ث ــيروا ف ــل س ــر؟ }ق ــاء العط ــي والثن ــدح الجل ــرض الم ــي مع ــاقه ف ــا س ــة م ــن جمل وم
كيــف كان عاقبــة المكذبيــن{ ]الأنعــام: 11[، }أفلــم يســيروا فــي الأرض فتكــون لهــم قلــوب يعقلــون بهــا 
ــج: 46[،  ــدور{ ]الح ــي الص ــي ف ــوب الت ــى القل ــن تعم ــار ولك ــى الأبص ــا لا تعم ــا فإنه ــمعون به أو آذان يس
}التائبــون العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون الســاجدون الآمــرون بالمعــروف والناهــون عــن المنكر 
والحافظــون لحــدود اللــه وبشّــر المؤمنيــن{ ]التوبــة: ١١٢[. و}مســلمات مؤمنــات قانتات تائبات ســائحات{ 
]التحريــم: 5[. وهــو فــي فهمــه هذا يوسّــع دائــرة التفســير التــي اقتصــرت علــى تفســير الســياحة بالصيــام تــارة 
ــر  ــات الأم ــده آي ــذي تعض ــوب، ال ــر المش ــاذج، أي: غي ــادر الس ــى المتب ــى المعن ــرى، إل ــارة أخ ــرة ت وبالهج
ــد  ــل والتبصّــر والتفّكــر فــي العواقــب، ومــا يلــي ذلــك مــن فوائ بالســير فــي الأرض ابتغــاء التعــرّف والتعقّ
ــرة، متزاحمــة متراحمــة. ــدة وفي ــال مــن أمثلــة عدي ــد، أوَ ليــس القــرآن يفسّــر بعضــه بعضًــا! وهــذا مث وعوائ

محمــد علــي فــي محاكمتــه بمحكمــة كراتشــي ســنة 1921 أمــام هئيــة محلفيــن لرفضــه الالتحــاق بالقــوات 
ــه أن تخلــي  ــه وبيان ــوة حجت ــن أمــام ق ــة المحلفي ــد اضطــرت هيئ ــال دول إســلامية أخــرى، وق ــة لقت البريطاني
ســبيله، وفــي تعقيبــه الطويــل عليهــا يتكلــم عــن الجنــدي والبندقيــة التــي يحملهــا، ومتــى يطيــع ومتــى يرفــض 
الطاعــة، وينتقــد بشــدة القانــون العســكري )نفّــذ ثــم اعتــرض(، ويقــول: مــا فائــدة الاعتــراض بعــد التنفيــذ؟ 
انظــر: هشــام علــي حافــظ، جــودت ســعيد، خالــص جلبــي، أيهــا المحلفــون! اللــه.. لا الملــك، ط2، )بيروت، 

دار نجيــب الريــس، 2002(، ص 102.
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ــكار  ــحر الأف ــى س ــوم عل ــا لا يق ــحريًا، اجتذابً ــا س ــاع اجتذابً ــذب الأتب ــاب يجت ــيخ الش ــذا الش ــد كان ه لق
ــم  ــة، تخيّ ــروح الرفاقي ــبع بال ــيخٌ مش ــتاذٌ ش ــها. أس ــخصية نفس ــحر الش ــى س ــنْ عل ــط، ولك ــرح فق ــدّة الط وج
ــه  ــيخٌ لا يشوّش ــد. ش ــيخ والمري ــة الش ــن حال ــر م ــور أكث ــن الحض ــه وبي ــة بين ــن الزمال ــة م ــه حال ــى دروس عل
صلَــفٌ أو غــرور. حــرٌ جــذلان بأفــكاره مهمــومٌ بهــا. يفيــض حماســةً فتتدفــق إلــى المحيطيــن بــه، وتغمرهــم 

وتتغلغــل فــي نفوســهم.
لــم تكــن تلــك الفكــرة التــي اكتشــفها مجــرد موجــة عابــرة فــي حياتــه، بــل غــدت حياتــه المفعمــة بالنشــاط 
العقلــي الــذي لــم يعــرف الاســترخاء ولا الفتــور، فتــراه يعيــد ويكــرّر ويجــرّب صوغهــا والتدليــل عليهــا المرة 
تلــو المــرة تلــو المــرة، ثــم يقفوهــا، بعــد ذلــك، بكــمٍّ هائــل مــن الأفــكار الحافّــة الداعمــة. وكان كمــن يفضــي 
ــى  ــادر عل ــر ق ــه غي ــعر بأنّ ــه يش ــي! لأن ــوك افهمن ــه: أرج ــول ل ــم يق ــه، ث ــدث إلي ــن يتح ــى م ــه إل ــكل مكنون ب
التعبيــر الوافــي عمّــا يجــول فــي خاطــره، أو أنّــه لــم يوفّــق حتــى الآن فــي صياغــة فكرتــه الصياغــة المناســبة.
كان فــي صوتــه نبــرة لا تستســيغها الأذن ناجمــة عــن شــبه لكنــة أعجميــة، لكــنّ حديثــه ســرعان مــا يأخــذ 
المســتمع فيطيــر بــه علــى جنــاح الأفــكار الصادمــة أو المســتغرَبة أو الداعيــة لتشــغيل الفكــر والخيــال فينســيه 

تلــك النبــرة غيــر المستســاغة.
وكمــا أنّــه قــال لمالــك بــن نبــي فــي إحــدى لقاءاتــه بــه: أنــت ككوبرنيكــوس فإننــي قلــت لــه فــي لقــاء بــه 

فــي بيتــه فــي ضاحيــة مــن ضواحــي إســطنبول تُدعــى بيكــوز:
ــ أنت الأبله! 

نظر في وجهي متفرسًا مع نصف ابتسامة وقال: ماذا؟
ــة،  ــه الطفولي ــه، بطيبت ــي ب ــن يلتق ــب كل م ــرَ قل ــا يأس ــكي بطله ــة لدوستويفس ــم رواي ــه( اس ــت: )الأبل قل
ــكي  ــاد: إنّ دوستويفس ــال النقّ ــد ق ــه، وق ــه وأصدقائ ــعادةَ لأعدائ ــقَ الس ــه أن يحق ــرة. ومحاولت ــاطته الآس وبس
كان يتحــدث عــن المســيح فــي روايتــه تلــك. لــو كان دوستويفســكي حيًــا لقــال عنــك: إنــك )الأبلــه( الــذي 

ــاء وخفــر. ــه! فهــزّ رأســه وأكمــل ابتســامته فــي حي رســمتُه وتخيلتُ
كانــت مودتــه القلبيــة تطفــح مــن عينيــه الزرقاويــن اللتيــن إذا رمقتــا أحــدًا ســكبتا الأنــس والاطمئنــان فــي 
نفســه بنورهمــا الداخلــي، وكان صفــاء نفســه يجعلــه مــن المشــايخ القلائــل بــل النــوادر الذيــن لــم يعــادوا 
ــلفيين  ــرّق الس ــذي ح ــب ال ــك الأوار الملته ــه ذل ــم يلفح ــك ل ــكلام! ولذل ــارص ال ــوه ق ــم يبادل ــدًا، ول أح
والصوفييــن، أو المذهبييــن واللامذهبييــن، إذ لــم يكــن لــه مناظــرات مــع الأشــخاص، ولكــن مــع الأفــكار.

لقــد تخلّــى منــذ شــبابه المبكــر عــن مظاهــر الحيــاة المترفة ليضمــن لنفســه الاســتقلال التــام لصالــح العمل 
الفكــري الــذي نــذر نفســه لــه. لــم يرغــب فــي شــيء مــن بهــرج الحيــاة الظاهــرة التــي يتطلــع إليهــا المشــايخ: 
ــز، ولا  ــوٌّ للأوســمة والجوائ ــازة جمهــور عريــض، ولا رن ــعٌ لمنصــب دينــي سياســي، ولا اهتمــامٌ بحي لا تطل
منافســة مــع أقرانــه المشــايخ علــى لُعاعــة وفُقاعــة. لــم يكــن يطمــح إلا إلــى تبليــغ أفــكاره وإيصالهــا بــلا لَبس 
أو تحويــر. وكان بيتــاه الصغيــران المتواضعــان فــي حــي قاســيون فــي مدينــة دمشــق وفــي قريتــه بئــر عجــم 
فــي محافظــة القنيطــرة عارييــن عــن الزينــة، بســيطين بســاطة مفرطــة، بســاطة زاهــد نقــرأ أخبــاره فــي قــوت 
القلــوب لأبــي طالــب المكــي أو فــي الرســالة القشــيرية لأبــي القاســم القشــيري. ومــن هنــا نــدرك أيضًــا ســرّ 
تأخــره فــي الــزواج، ففــي لجّــة انهماكــه بقراءاتــه واعتقالاتــه ودروســه ومحاضراتــه وتفكيــره وشــروده انتبهت 
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ــزواج،  ــن ال ــة ع ــة تام ــي غفل ــو ف ــن وه ــة والثلاثي ــاوز الثامن ــا ج ــى أنّ أخاهم ــعدية إل ــى وس ــاه ليل ــأة أخت فج
ولذلــك بادرتــا إلــى حثّــه ولــزّه إلــى الــزواج، فاســتجاب مستســلمًا وطالبًــا منهمــا حســن الاختيــار، فاختارتــا 
لــه الســيدة المدرّســة هالــة ماتــوق، وأنعِــم بــه مــن اختيــار تمخّــض عــن زوجــة محبــة، وأمّ حانيــة، وصديقــة 
راعيــة، ومــا زلــت أذكــر ذلــك المشــهد الــذي لــم أشــهد مثيلــه مــن قبــل حيــن زار الشــيخ حلــب ســنة 1992 
ــق  ــهم الصدي ــى رأس ــه وعل ــن محبي ــة م ــص وبضع ــور خال ــا الدكت ــى وزوجه ــه ليل ــه وأخت ــه زوجت وبصحبت
ــه الشــيخ الأســتاذ  ــا فــي مضافــة جامــع الفرقــان، وكان إمامــه وخطيب ــوا ضيوفً الأســتاذ محمــد نفيســة، ونزل
أحمــد الموســى. جلــس الشــيخ ومــن معــه علــى الأرض، وقــد مُــدّ الســماط للفطــور، وبــدأ الجميــع بتنــاول 
الطعــام مــا خــلا الشــيخ الــذي كان مأخــوذًا بالــكلام والشــرح والتبيــان وضــرب الأمثلــة والاستشــهاد، تــارةً 
ــم بمعركــة  ــة، ث ــة قرآني ــم بآي ــارة بــكلام توينبــي، وأخــرى بــكلام ميشــيل فوكــو، ث ــال، وت بــكلام محمــد إقب
حدثــت بيــن الصحابــة، ومــا كان مــن زوجتــه الجالســة بقربــه ســوى أن تنتهــز الفرصــة بعــد الفرصــة لتضــع 
فــي فمــه لقمــة مــن هــذا الصحــن أو ذاك، تفعــل ذلــك بــكل محبــة ومــودة ورعايــة واكتنــاف، وهــو فــي غفلــة 
عــن الطعــام والشــراب والفطــور، وفــي اندفــاع تلقائــي لتأديــة مــا يحملــه فــي صــدره لأنــاس قــد لا يلتقيهــم 
مــرة أخــرى. كان ذلــك المشــهد غيــر المألــوف فــي حلــب يدلّــل علــى أنّ مِــنْ أوثــق عــرى الســعادة إيمــان 
المــرء بنفســه، وإيمــان المحيطيــن بــه إيمانًــا قائمًــا علــى الاحتــرام الكامــل علــى الرغــم مــن مناقشــته وانتقــاده 

فــي كثيــر مــن الأحيــان.
صرامــةٌ فــي وداعــة، وإخبــات فــي اضطــرام، وعبقريــة فطريــة تجلّلــه وتجلّــل حركتــه وأقوالــه وأحوالــه، 
ــص  ــدًا للتخل ــعى جاه ــالمًا، يس ــا كان مس ــامس، مهم ــة ش ــمح لداعي ــث أن تس ــلطة البع ــات لس ــن هيه ولك
مــن النيــر غيــر المرئــي أن تمضــي حياتــه مــن دون تعكيــرٍ لصفوهــا، لذلــك بــدأت فــي تلــك الفتــرة سلســلة 
اعتقالاتــه، ثــم نقلــه مــن مدرســة إلــى مدرســة ومــن منطقة إلــى منطقــة علــى ســبيل العقوبــة والإيــذاء، وانتهت 
بفصلــه مــن التدريــس بــدون تعويــض، وتجريــده مــن الحقــوق المدنيــة، ووقّــع القــرار رئيــس الــوزراء البعثــي 

آنــذاك يوســف زعيــن ســنة 1968.
لقــد قــال مــرةً دوستويفســكي فــي روايــة المراهــق: »الشــباب نقــيٌ طاهــرٌ لمجــرد أنّه شــباب«. وقــد تحقّقت 
هــذه المقولــة فــي جــودت ســعيد فــي شــبابه وكهولتــه وشــيخوخته وإلــى اللحظــة التــي أُعلِنــت فيهــا وفاتــه 
فــي مدينــة إســطنبول صبــاح الأحــد 30 كانــون الثانــي/ ينايــر ســنة 2022، فنعــاه النــاس فــي الشــرق والغرب، 
وذكــره طلابــه ومحبــوه الذيــن توزّعــوا علــى مختلــف التيــارات والاتجاهــات بألقــاب كثيــرة علــى رأســها: 
ــر  ــر، والمفك ــي الكبي ــلمي، والمرب ــال الس ــد النض ــف، ورائ ــر اللاعن ــلم، ومنظّ ــم والس ــة العل ــم، وداعي المعلّ
الإســلامي، وغيــر ذلــك مــن الألقــاب والأوصــاف، وكتــب بعضهــم، لكيــلا يغتــر النــاس بتلــك الأوصــاف، 
عــن انحرفاتــه الفكريــة والعقديــة وعــن شــذوذ بعــض أطروحاتــه وضلالهــا، وتــورّع قســم ثالــث عــن وصمــه 
ــزأةً متســائلًا عنهــا تســاؤلًا اســتنكاريًا،  مباشــرة بالكفــر والضــلال، ولكنــه أورد بعــض عباراتــه وأقوالــه مجت
ــم  ــم ل ــون بأنّه ــؤلاء يصرّح ــن ه ــر م ــه، وكان كثي ــه ومتابعي ــات قارئي ــر لتعليق ــيق والتكفي ــة التفس ــاركًا مهم ت
يقــرؤوا كتبــه، ولــم يلتقــوا بــه شــخصيًا، ولكــنّ ذلــك لــم يمنعهــم مــن نســج شــرانق التشــكيك بــه، ومِــن حَثْــو 
تــراب تســخيف آرائــه وأقوالــه بخفّــة واســتهتار فــوق جثمانــه المســجّى الــذي أطبقــت عليه للتــوّ عيــن الردى.
لــم ينــلْ جــودت ســعيد فــي حياتــه الاعتــراف الإيجابــي مــن معظــم المشــايخ الســوريين، فقــد تجاهلــوه 
مــن طــرف، وبخســوه أفــكاره ودعوتــه مــن طــرف ثــان، وقالــوا: هــو ليــس رجــل أفــكار، ولكنــه رجــل فكــرة. 
فكــرة لــم يوافقــوا عليهــا، ولــم يتذوقوهــا، ولــم يحاولــوا فهمهــا ولا الاقتــراب منهــا! لقــد كانــت الفــروق بينــه 
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وبيــن بقيــة المشــايخ فروقًــا جوهريــة، ولا ســيما فــي الإيقــاع! كان وجــوده بينهــم يحــدث إربــاكًا لا تخطئــه 
العيــن ولا الأذن، فقــد كان كضــارب إيقــاع أصــمّ فــي فرقــة موســيقية منســجمة ومتناغمــة، يضــرب آلتــه فــي 
ســياقٍ خــارج أداء الفرقــة، ويســتغرق فــي ذلــك الضــرب اســتغراقًا يخرجــه مــن حــدود وجــوده فضــلًا عــن 
ــا  ــد صفاءه ــروج فيفس ــذا الخ ــرج ه ــف يخ ــلاق كي ــى الإط ــتوعب عل ــي لا تس ــيقية الت ــة الموس ــدود الفرق ح

وانســجامها.
ــه  ــاع( و)الهراطقــة(، وهــو تفريــق تحــدّث عن ــر آخــر كان الفــرق بينهمــا هــو الفــرق مــا بيــن )الأتب وبتعبي
علــي عــزت بيجوفيتــش فــي معــرض حديثــه عــن )الدرامــا( و)الطوبيــا(، فالأتبــاع يُعجبــون بالســلطة القويــة: 
ســلطة الأب، وســلطة الشــيخ، وســلطة المذهــب، وســلطة الحاكــم. وقــد يثــورون فــي لحظــة مــا علــى ســلطة 
الحاكــم، لأنّهــم يطمعــون بهــا، ولكنهــم لا يثــورون علــى بقيــة الســلطات، لأنّهــم يحبــون النظــام، ويمجّــدون 
ــط  ــة. فق ــئلة العصي ــهم بالأس ــون أنفس ــلا يزعج ــان، ف ــليم والاطمئن ــة التس ــرة دع ــي حب ــون ف ــة. يرفل الآبائي
يتســاءلون الأســئلة المريحــة التــي تجــد أجوبــة مريحــة وســهلة، أمــا الهراطقــة فأنــاس فــي ثــورة دائمــة ضــدّ 
شــيء مــا، يتطلّعــون إلــى القضــاء علــى المســتنقع الآســن بتحريكــه وتفريغــه بفتــح ينابيــع الأســئلة المتفجــرة 
التــي تقلّبــه وتجــدّده. ألــم يكــن الأنبيــاء وكبــار المصلحيــن هراطقــة فــي نظــر أبنــاء زمانهــم علــى الــدوام؟ 
إنّهــم قليــلًا مــا يتحدثــون عــن الخبــز، ولكنهــم يتحدثــون عــن الحريــة كثيــرًا، ولا يســلّمون بالســلطات علــى 
ــة. لا  ــذه الخضّ ــدون ه ــر ب ــن يظه ــدٍ ل ــدٍ مفي ــدةِ جدي ــا لزب ــا طلبً ــا ويهزّونه ــل يعاندونه ــا، ب ــلاف صنوفه اخت
ــن  ــم الذي ــم ه ــون أنّه ــس يزعم ــى العك ــا عل ــم، وإنّم ــم مرتّباته ــذي يمنحه ــو ال ــك ه ــرة أنّ المل ــون فك يقبل
يطعمــون الملــك. يقــول بيجوفيتــش: »فــي الأديــان يوقّــر )الأتبــاع( الأشــخاص والســلطات والأوثــان، أمــا 

عشــاق الحريــة المتمــردون فإنهــم يمجّــدون اللــه فحســب«)9(.
ولذلــك لــم يحــظَ جــودت أيضًــا بهــذا الاعتــراف مــن الثلــة المشــيخية فــي يــوم موتــه، فتجاهلــه المجلــس 
ــةً معتبــرة مــن المشــايخ، فلــم ينعَــه، علــى الرغــم مــن كونــه مــا فتــئ  الإســلامي الســوري الــذي يضــم نخب
ــل  ــوريين، ب ــر الس ــوريين وغي ــهورين، للس ــر المش ــهورين وغي ــوات للمش ــب النع ــازي، ويكت ــدّم التع يق
ولأقــارب بعــض أعضائــه ومــن يلــوذ بهــم! لقــد كانــوا أمــام معضلــة حقيقيــة فــي اتخــاذ موقــف معلــن مــن 
موتــه، فالرجــل يقــف منــارةً راســخة فــي ثباتــه علــى النزاهــة والاســتقامة والخُلــق الرفيــع، ولكنــه فــي الوقــت 
نفســه لا يــكلّ مــن تســفيه أحلامهــم وأوهامهــم، ولا يمــلّ مــن القــول فــي وجوههــم: أنتــم عــراة، ولذلــك كان 

الحــل الأمثــل بالقيــاس إليهــم التناســي والتغاضــي والتغافــل والتجاهــل.
يقــول جــودت ســعيد: »إنّــي أشــعر أنّــي ســأتعلّم، وفــي إمكانــي أن أقــدّم رؤيــة جديــدة مفتوحــة غيــر مغلقــة 
إلا علــى العنيفيــن الذيــن يفســدون فــي الأرض. والتاريــخ ســيتحدث عــن أشــواقي، فــإن لــم يتذكرنــي فســوف 

يحقّــق أحلامــي وآمالــي، واللــه لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا«)10(.
ــى  ــرًا، وطوب ــق أث ــا، وأعم ــح بيانً ــا، وأوض ــى مقامً ــا أعل ــن بعدن ــون م ــن يأت ــيكون كلام الذي ــول: »س ويق

ــام«)11(. ــن الأوه ــاس م ــون الن ــلام، ويخرج ــون دار الس ــلام، ويبن ــبل الس ــون س ــن يصنع ــك الذي لأولئ

انظر: علي عزّت بيجوفيتش، الإسام بين الشرق والغرب، محمد يوسف عدس )مترجمًا(، ط 1، )الكويت،   )9(
ميونخ، مجلة النور الكويتية، مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات، 1994(، ص 250.

انظر: إبراهيم محمود، الهجرة إلى الإسام، ص 47.  )10(
انظر: هشام علي حافظ، جودت سعيد، خالص جلبي، أيها المحلفون! الله.. لا الملك، ص 125.  )11(
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